

    شـرح الجبريـة


شرح الجبرية(
)
أما المضطرية(
)، فإنهم يقولون: لا فعل للعبد في الحقيقة في الخير والشر، وليس له اختيار(
) في الأفعال، وكل ما صدر منه فهو من الله تعالى، بغير اختيار العبد(
).
والجواب عن ذلك:

قـوله تعالى:ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ (
) أضاف جميع هذه الأفعال إلى العباد، فلولا أن لهم في ذلك عملًا، لما صح هذه الإضافة(
).

وقوله تعالى(
):ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ   ﭼ (
).
وقوله:ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﭼ (
).
وقال عليه الصلاة والسلام(
):(( من صام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه [وما تأخر](
)))(
)، وقوله:(( إذا صامت المرأة  شهرها، وصلت فرضها(
)، وأطاعت زوجها، فتحت [أبواب الجنة](
) لها، ودخلت من أي أبواب الجنة شاءت))(
)، وهذا الكل إضافات.(
) 
ومن جهة النظر، لولا للعبد [في العمل](
) تأثير(
)، لما تعلق بفعله الثواب والعقاب(
)؛ لأن الفعل من الله تعالى(
)، ...........................................................

فلا يجوز أن يعاقب من لا يفعل شيئًا(
)، ولولا العمل من العبد، لما كلفه الله تعالى، فإن العاجز لا يكلف، كقوله للزَّمِن(
) قم، وللأعمى أبصر(
)، وموجب التكليف هو البلوغ ، والعقل(
)، والقدرة، ومع عدم البلوغ لا يجوز التكليف ، فدل على أن تكليف الصبي مع عدم العقل، والمجنون مع عدم القدرة، والميت والمربوط لا يجوز(
)؛ لأنهم(
) عاجزون، فعلم(
) أن لقدرة العبد تأثيرًا في التكليف(
). 

وأما(
) الأفعالية(
)، فإنهم يقولون: قدرة الخلق على الخير والشر قدرة مجازية لا حقيقي[ـة](
)، وليس لنا(
) استطاعة، وقوة، وحركة على الوجه الحقيقي، وما صدر منا(
) فهو مجاز(
).
والجواب عن ذلك(
):
قوله تعالى:ﭽ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ (
)     ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﭼ(
) أضاف جميع هذه الأفعال إليهم،[فلولا أن الفعل الحقيقي صدر منهم؛ لما أضاف [ـه](
) إليهم](
)، وقوله تعالى(
):ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﭼ (
) وعلى كل حال هذا الوصف لا يكون إلا للآدمي(
)؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالاستنباط(
)؛ لأنه يعلم جميع الأشياء قبل وجود الخلق، وكيف(
) يكون بعد الإيجاد، وقال عليه الصلاة والسلام(
):(( كل مجتهد مصيب )) (
)، ...........................................................

فلولا [أن](
) يكون من جهته عملًا لما جاز إليه إضافة الصواب والخطا. 
وأما(
) القدرة، فعلى وجهين: أحدهما: قدرة الحجة، والأخرى قدرة النية(
)، أما قدرة الحجة، فتكون(
) قبل الفعل، وقدرة النية تكون(
) مع الفعل، كالقوة لا تكون قبل الفعل ولا بعده(
).
وأما(
) الشجرية(
)، فإنهم يقولون: إن الآدمي كالشجرة، إذا حركه الهواء(
) يتحرك، وإذا سكن(
) .......................................................................

الهواء(
) لم يتحرك، و[لا](
) يكون ساكنًا أبدًا(
).
والجواب عن ذلك(
):

قوله تعالى:ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ(
)  ﯕﯖ    ﭼ(
)، وقوله(
):
ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ(
)       ﭣ  ﭤﭥ   ﭼ (
) والصفة التي وصفتم صفة الموتى(
)، وقوله عليه الصلاة والسلام(
):(( اعملوا، فكل(
) ميسر لما خلق له )) (
).
وقوله:(اعملوا) دليل على الاستطاعة وفعل العبد، وقوله:( كل ميسر [لما خلق له](
) أي تقدير وقضا، وهذا الخبر برهان لأهل السنة والجماعة(
)، 
أما(
) الذي لا يتحرك، فلا يعلم ولا ينظر(
)، فإنه أقل من البهائم، وليس من أهل العقل، والدراية، والخطاب، ومن ترك نفسه أقل مـن البهائم  يكون(
) كما قال الله تعالى:
ﭽ ﭩ(
)  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭼ  (
) - أعاذنا الله من ذلك، وحفظنا [عن](
) أن يقول(
) في حق آدمي مكرم مشرف إنـه أقـل مـن البهائم-، مع أن الله تعالى قال في حقهم: ﭽ ﮨ    ﮩﭼ (
)، وجميع الأنبيا والرسل ما بعثت(
) إلا بدعائهم إلى الله تعالى(
)، فلا يمكن هذا القول فيهم.
وأما(
) المفروغية، فإنهم يقولون: فرغ الله تعالى من(
) خلق جميع الأشياء(
)، فلا(
) يخلق الآن شيئًا، وأول ما خلق الله تعالى القلم، وأمره أن يكتب على اللوح ما سيوجد إلى يوم القيامة(
)، فإذا دخل في الوجود(
) شيئ يكون بذلك الأمر الأول، لا من أمر جديد، والآن فما بقي لله تعالى أمرٌ(
).
والجواب عن ذلك(
):

قوله تعالى(
):ﭽ ﮖ         ﮗ      ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﭼ (
)، فقال المفسرون(
): سوق(
) المقادير إلى يوم المواقيت(
).

وقوله عز وجل:ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭼ (
)، ونعلم(
) قطعًا أن اليسر مع العسر[في الدنيا](
) متعاقبان، والتعاقب يقتضي تفاوت الأوقات(
)، فلو كان كما ذكر الخصم أن القبل والبعد لا يسع فيه، لكان اليسر والعسر في حالة(
) واحدة [واقع](
)، وقال تعالى:ﭽ ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
) فلو كان وقوعه في حالة واحدة جايزًا(
)، لما كان لهذه(
) الآية فائدة، وقال أيضًا:ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﭼ (
)، وفي لغة العرب (يفعل) يكون للمستقبل لا للماضي(
).
 ومن جهة العقل(
) إذا قدر شيئًا، ولا يقدر بعد ذلك على مثل ذلك القدرة، والعبد قادر وقت العمل على ذلك، فقد قالوا(
) بعجز الله تعالى وقت العمل وبقدرة العبد، وذلك قول باطل محال(
).
وأيضًا، إذا أتى العبد بالطاعة والمعصية، يثاب بما أتى به في الماضي أويعاقب(
)، ويقول(
) ذلك في المستقبل، فإن كان ذلك في الماضي فلا بأس، إذ ليس من(
) الماضي خوف فإنه مضى، وإن كان في المستقبل فلا بأس، لأن الذي حكم على العبد هو الحكم الأول، ولا يحكم ثانيًا، فبأي حكم يعاقبه؟ لأنك(
) تزعم أن ليس يبقى له حكم بعد الحكم الأول، وهذا قول يمنع الخلق عن العمل، ويحرضهم على المعاصي، ويرتفع الأمر والنهي بين الناس(
).
وأيضًا، من جهة العقل، إذا لم يَبقَ لله تعالى اليوم(
) أمرًا ونهيًا(
)، ما كان المخاطب موجودًا، فلا يتوجه الخطاب إلى المعدوم، فإن قيل: كما أن في زمان النبي ((
) ما كان المخاطب موجودًا، لقوله تعالى:ﭽ ﮛ  ﮜ  ﭼ  (
) وغيره، وقد توجه الخطاب إلى المعدومين الذين ولدوا بعد النبي ((
)، فكذلك هاهنا، فنقول: مذهبنا أنه أبقا الله(
) تعالى آمرًا وناهيًا في جميع الأوقات، وأمره ونهيه واحد في الأزل والأبد(
)، فكذلك قدرته وكلامه(
)، فلا يرد على هذا السوال(
)، أما مذهبك أن الأمر أمر الأول، وما بقي الآن أمرًا، فلا جرم توجه عليك حجتي.(
)
وأما(
) النجارية(
)، فإنهم يقولون: إن جميع الأفعال(
) من الله تعالى، وليس للعبد شيء من الفعل، وإن عاقب الله تعالى العبد(
)، فإنه(
) يعاقبه على فعل نفسه لا [على](
) فعل العبد(
)، وأطفال الخلق مع الأبوين في الجنة أو في النار تبعًا لهم(
).
والجواب عن ذلك:

قوله تعالى:ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ    ﭼ  (
) فلولا أن العقوبة على فعل العباد، [لكان](
) لا حاجة إلى بعث(
) الأنبيا والرسل، وإنزال القران، ودعا الخلائق إلى الله تعالى؛ فإنه كان يعاقبهم على قدر ما علم(
) من ذنوبهم(
)، [ثم](
)إذا خلقهم وجعلهم من أهل الخطاب بعد البلوغ، فلا بد أيضًا أن يكون لهم(
) راي(
) واختيار.
وأما حديث الأطفال، فقد روي عن النبي ((
)،أنه قال ليلة المعراج:(( سألت الله تعالى اللاهين من أولاد البشر .........................................................

فأعطانيهم(
)))(
)،وقوله تعالى:  ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﭼ (
)، والولدان هم الأطفال الذين لهم(
). 
ومن جهة العقل، أن الله تعالى عادل(
)، فلا يواخذ(
) الأطفال بكفر أبويهم، ولا يعاقب أحدًا منهم قبل الحجة عليهم، وقبل الإيجاب(
).

وأما(
) المنانية(
)، فإنهم يقولون: كل ما يقع في القلب فهو صحيح، ولابد من العمل به، وإن فكرنا(
) على الأشياء فعرفنا حقيقتها، وأولوا(
) بهذه الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام(
):(( المومن ينظر بنور الله )) (
)، وقوله:(( الخير ما اطمانت إليه القلوب، والشر ما حاك(
) في الصدور ))(
).

وقالوا: لا يحصل العمل بالأخبار قط.(
) 

والجواب عن ذلك(
)، قوله تعالى(
):ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭼ(
)، وقوله(
):ﭽ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ(
)  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ   ﭼ (
) يعني بالقرآن وبالأخبار(
).

وقوله عليه الصلاة والسلام(
):(( خَلّفتُ(
) فيكم الثقلين(
): كتاب الله وعِترتي )) (
) وما قال خواطركم وهممكم، .....................................................

وقوله عليه الصلاة والسلام(
):(( عليكم بسنتي، فمن(
) اتبع سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد )) (
)، وأما العمل بالوحي والخبر فهو طريق واحد(
)، وأما بالخاطر فإنه متلون، فلا يعتمد عليه(
).

وليس مقصودنا بذلك أن نسد(
) باب القياس(
)، فإن القياس لا يكون إلا بالأصل من القران والأخبار(
)، وهذه الطائفة لا يقولون بالقياس(
)، ويجعلون الخواطر أصلًا في الباب(
)، ويطلبون الفرع من ذلك، ومن عرف(
) خاطر نفسه، فعرف أن كذبه أكثر من صدقه(
).
أما(
) الكسلية(
)، فإنهم يقولون: قدر الله تعالى(
) في الأزل الثواب والعقاب، والخير والشر، وقسم ذلك على العباد كالموت والحياة، فلا يتصور فيه الزيادة والنقصان، ولا يحصل من العمل شيئًا ألبته(
).
والجواب عن ذلك:

قوله تعالى:ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ    ﭼ (
)، أمر الله تعالى عباده بالجهد في العبادة(
)، ووعدهم الهداية على ذلك(
)، فلولا أن للجهد تأثيرًا لما أمر الله(
) به، وقوله تعالى(
):ﭽ ﰆ  ﰇ   ﰈ(
) ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ(
)  ﰍ  ﰎ  ﰏ       ﭼ(
) ، [ولولا أن للجهد تأثيرًا لما وعد عليه بالدرجات العلى](
)، وقال عليه الصلاة والسلام(
):(( إن أهل الجنة يرون أهل عليين(
) كما يرون الكوكب الدري في أفق السما، [وإن](
) أبا بكر وعمر منهم )) (
).
واتفق جميع العقلا(
) على أن كل من اجتهد في الدنيا والدين لابد له من مكافاة وحاصل من ذلك(
)، وينبغي لهذه الطائفة أن يقعدوا في بيوتهم؛ لأن الجهد(
) [لا](
) ينفع، ومع هذا لو احتاج إلى رغيف أو إلى درهم(
)، فإنه يشد وسطه، ويسعى [في](
) ألف شغل ليس فيه رضى الله تعالى حتى يُحصِّل ذلك، فإذا لم يعتمد على القسمة الأصلية أن يقعد عن طلب رغيف لأجل الدنيا، فكيف يعتمد في باب(
) الدين على الكسل، والقعود عن الإتيان بالواجب؟(
).

وأما(
) السابقية، فإنهم يقولون: سبق القضاء للسعيد بسعادته، وللشقي(
) بشقاوته، فالسعيد(
) لا تضره الذنوب ولو أتى بها جميع عمره، والشقي لا تنفعه الطاعة ولو أتى بها جميع عمره(
).
والجواب:

قوله تعالى:ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ (
)   ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﭼ(
)، وقوله(
):ﭽ ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ (
)، ......................

فلولا (
) أنه ينتقل من حالٍ إلى حال(
) ، لما كان في هذا القول(
) فائدة ، وقوله تعالى(
) :ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ(
)   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﭼ(
)، ويروى عن النبي ( (
) [أنه قال](
): (( أن الله تعالى خلق بني آدم أنواعًا: أحدها: أن يكون ولد(
) سعيدًا ويموت سعيدًا، والآخر عاش شقيًا ومات شقيًا، هذه منزلة الدنيا )) (
).
وأيضًا: فإن الله تعالى جبار، والجبار هو الذي ما شاء فعل وما يشاء يفعل(
)، فلو قلنا: بأنه فعل ما شاء(
)، ولا يفعل ما يشاء(
)، فتكون القدرة موقتة(
) ومنقطعة، والقدرة الموقتة المنقطعة لا تكون قديمة، بل تكون محدثة، وذلك على الله تعالى محال(
)، وإذا(
) قلنا: إن القدرة موقتة(
) [الانتها، فيلزم القول بأنها موقتة الابتدا، فتكون منقطعة](
) الابتداء والانتهاء، وهذه(
) الصفة على القديم محال(
).
وأما(
) الحبية(
)، فإنهم يقولون: كل من ادّعى محبة الله تعالى، وشرب ذلك، ترتفع عنه المعاملة والعبادات، ويبقى له عمل الفكر(
).
والجواب عن ذلك:

قوله تعالى:ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ(
)  ﮆ ﭼ(
)، ولا يخفى على العقلاء أن كل ما خطر بالخاطر لا يخلو عن الشك إلا الموت(
)،ولا يكون قدم محب في محبة الله تعالى أولى من قدم النبي ((
)، وهو ما شغل نفسه عن العبادة ساعة واحدة، وقوله عليه الصلاة و السلام(
):(( ما رايت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام(
) هاربها )) (
)، ولمـا نـزلـت:ﭽ ﭑ  ﭒ        ﭼ(
)،وقف عليه الصلاة والسلام(
)حتى ورمت قدماه في الطاعة ،وضعف جسمه من العبادة،حتى نزلت:ﭽﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ(
) فلما صدر منه ذلك(
) العبادة، .................................................

قالت الصحابة(
): أليس قد غفر الله(
) لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال:(( أفلا أكون عبدًا شكورًا ))(
).
وأيضًا، فإن العبد لابد له من الخدمة ما دام في قيد التكليف - يعني في دار الدنيا - فإذا خرج منها يكون في حال الاستراحة والسكون(
) ، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء(
)، وإنما نقول ما دامت(
) المحبة للسيد أكثر فيجب خدمته أكثر(
)، ..........................

وإذا كانت(
) الهمة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغها(
).

أما الخوفية(
)، فإنهم يقولون: لا ينبغي للمومن أن يخاف الله تعالى؛ لأن المومن محب لله، والمحب لا يخاف من المحبوب(
).

والجواب عن ذلك(
):

قوله تعالى:ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ        ﭬ(
)     ﭼ (
)، وقوله(
):ﭽ ﮜ  ﮝ         ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ  (
)، وقوله(
):ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ   ﭼ(
)، وقوله عليه الصلاة والسلام(
): (( من خاف الله، خوَّف الله منه كل شيء )) (
)، وأما الذي يحمل العبد على الطاعة، ويمنعه(
) عن المعصية شان(
) الخوف والرجاء، وأما(
) الخلق فإنهم(
) لا يكون لهم جانب الرجاء قويًا(
) كجانب الخوف، فإذا(
) سُدَّ عليه باب الخوف، لا(
) يميل إلى الطاعة، ولا يحترز من المعاصي، ويفضي ذلك إلى الأمن(
)، .......................................................................

والأمن من الله تعالى [كفر(
)، وأيضًا فإن الشر والخير يتعلق بفعل الله تعالى](
)، وهو قادر عليه(
)، ومن لا يخاف من القادر(
) فتكون الإهانة [به](
)، والإهانة بالله(
) تعالى كفر محض وذلك لا يجوز(
).

وأما(
) الحسبية(
)، فإنهم يقولون: جميع الخلائق مشتركون في أموال الدنيا، ومن أراد أن يأخذ من مال الغير علانية، لا يكون لأحد أن يمنعه؛ لأن جميع أصحاب الأموال من أولاد آدم عليه السلام، وورثوا(
) الدنيا وما فيها منه، فلما مات، ما كان أحد يقسم ذلك على أولاده، فبقي بينهم مشتركًا، والآن لا يمكن القسمة(
).

والجواب:
قوله تعالى:ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ  (
)، وقوله عليه الصلاة والسلام(
):(( ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له )) (
)، فلو بقي ذلك الاشتراك، 
لما سمَّى النبي ((
) ذلك(
) الأرض الموات.
وأيضًا، لو صح هذا الاشتراك لما بقي الغِنى(
) والفقر واستحقاق الزكاة، ونحن لا نجد الآن حاكمًا يقدر على هذه القسمة في الدنيا(
)، ولا يعلم نصيب كل واحد إلا الله تعالى، فنفوض الأمر إليه بإيصال(
) الحق إلى المستحق، ولا يخفى أنه [يعلم](
) المستحق من غير المستحق.
وأما(
) الفكرية(
)، فإنهم يقولون: إن الفكرة(
) أزيد من العبادة، وللعالِم شرك في مال جميع من في الدنيا، ومن منع العالِم من مال نفسه، أو مال غيره فقد ظلم(
).

والجواب عن ذلك:

قوله تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ(
)  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ (
) [يعني](
) لا توكل(
) إلا بالبيع والشرا، والميراث بالعقود الشرعية(
)، حتى لا يكون باطلًا، وقوله تعالى(
):ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭼ  (
)، ولو كان الجميع شركًا لما كان الحاجـة إلــى شهادة الشهود(
)، وقوله تعالى(
):ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭼ (
)، ولا فرق في هذه الآية بين العالِم والجاهل، وقوله عليه الصلاة والسلام (
):(( أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا(
) لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )) (
)، .......................................................................

ولا خلاف في أن(
) النبي ((
) أعلم العلما، وما اشترك(
) في مال أحدٍ قط(
)، ولو ثبت هذا الاشتراك لظهرت(
) الخصومة بين الخلق؛ لأن من طلب غيره ماله، لا يرضى أن يدفع إليه، ويمتنع(
) عن(
) ذلك، فلا يبقى بعد ذلك اختصاص، وذلك لا يجوز.
وأما الفكرة(
) بالحقيقة فهو عبادة كبيرة(
)، .....................................

وقوله(
) عليه الصلاة والسلام(
):(( تفكر(
) ساعة أفضل من عبادة سنة )) (
)، وهذه الفكرة(
) هو أن العبد يحمل خاطره على النظر(
) في العالم(
)،ويعرف(
) بأن الصنع لابد له من صانع(
)، .......................................................................

ثم يعبد(
) الصانع حق عبادته(
)، فتكون(
) ذلك الفكرة خير من العبادة، ولكن لا تكون الفكرة بحيث يقول: أنا أفكر وأترك العبادة، فلا يجوز ذلك؛ لأن الفكرة مع العمل تكون عبادة كاملة(
).
(�) هكذا في (ع)، وفي (أ) غير واضحة ولعلها : شرح أصناف الجبرية، وقد سبق التعريف بالجبرية صفحة (20).


(�) هذه الفرقة تلخص مذهب الجبرية الغلاة في أفعال العباد، وهي نسبة إلى الاضطرار، فيقولون: إن أفعال العباد كلها اضطرارية لا اختيارية، والأفعال الاضطرارية هي التي لا يكون فيها قدرة ولا استطاعة ولا إرادة ولا اختيار، كحركة الريشة في مهب الريح، فالله يخلق الأفعال فيهم على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتضاف إليهم الأفعال مجازًا، كما يقال: أثمرت الشجرة، وجرى الماء، ولا شك أن هذا معلوم البطلان ضرورة وحسًا وشرعًا، فكل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعش والنبض فرقًا ضروريًّا، فللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وعلى ذلك تضافرت الأدلة، وعليه مذهب أهل السنة.


ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (1/219)، والملل والنحل للشهرستاني (1/97)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (3/115)، وشرح العقيدة الواسطية (2/218)، ومفتاح دار السعادة لابن القيم (2/25)، ومدارج السالكين له (1/698)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/639، 650).


(�) في (أ): الاختيار.


(�) ينظر هذا الرأي : تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/196) باختصار، والفرق للعراقي (239) وفيه: ( لأن الله يقول:ﭽ ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ وقال في آية أخـرى:ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ .أ.هـ، وخمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال باشا، ص (108) وفيه: (ولا يقدر أحد أن يؤدي ما أمر الله به، ولا يجتنب ما نهاه عنه).أ.هـ، ورأي هذه الفرقة يمثل رأي الجبرية الخالصة وهم: الجهم بن صفوان وأتباعه، وقد سبق التعريف بهم.


(�) الآية (3) من سورة البقرة.


(�) وذلك كما قال شيخ الإسلام:( اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة، وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة، وقوة صالحة، وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية، كقولـه:ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﭼ ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن (يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون، يتفكرون، يحافظون، يتقون)، وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق، فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل).أ.هـ.مجموع الفتاوى (8/393).


(�) في (ع): وقوله.


(�) الآية (111) من سورة النساء.


(�) الآية (286) من سورة البقرة، والكسب في هاتين الآيتين يراد به السعي والعمل، وهو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما في الآية المذكورة، قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية الثانية: (لكل نفس ما اجترحت وعملت من خير، وعليها يعني وعلى كل نفس ما اكتسبت ما عملت من شرٍّ).أ.هـ. تفسير الطبري (3/154).


ينظر: شفاء العليل لابن القيم، ص (256)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/652).


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) ساقطة من (ع).


(�) أخرجه الطيالسي في مسنده (1/31/2360) عن أبي هريرة بمثله وزيادة في آخره، غير أنه لم يذكر (شهر)، وأحمد في مسنده (2/385)، والنسائي في سننه الكبرى (2/88/2512)، وابن عبد البر في التمهيد (7/104) وقال عن قوله:ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭼ : (زيادة منكرة)، وأخرجه عن ابن عباس الخطيب في تاريخ بغداد (6/181/3236).


 قلت: وهذا الحديث صحيح من غير زيادة ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭼ ، حيث أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، فقد رواه البخاري في صحيحه، ص (148) كتاب الصوم، باب: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية حديث (1901) عن أبي هريرة بلفظ: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)، وكذلك مسلم في صحيحه، ص (797) كتاب صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، حديث (1779) عنه بعدة روايات.


(�) في (ع): وصلت يومها.


(�) ساقطة من (ع).


(�) روي هذا الحديث أحمد في مسنده (1/191)، عن عبد الرحمن بن عوف بنحوه بتقديم وتأخير، والطبراني في الأوسط (8/339/8805)، وحسنه الهيثمي والسخاوي.انظر: مجمع الزوائد (4/306)، والبلدانيات (1/162)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (6/308) عن أنس، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى البزار (4/305)، وقال: (وفيه داود بن الجراح، وثقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح).أ.هـ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (9/471/4163) عن أبي هريرة، والطبراني في الأوسط (5/34/4598)(5/75/4715) وحسنه السيوطي.ينظر: الدر المنثور (7/266).


وعن عبد الرحمن بن حسنة عزاه الهيثمي إلى الطبراني، وقال: (وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح).أ.هـ.مجمع الزوائد (4/306).


(�)  يعني إضافة الفعل إلى المكلف.


(�) ساقطة من (أ).


(�)  إذا كانت هذه العبارة على ظاهرها فإن المؤلف يكون بذلك قد أثبت لقدرة العبد تأثيراً في الفعل، مع قوله بالكسب، وبهذا يبعد المؤلف عن قول الأشاعرة بنفي تأثير قدرة العبد على الفعل، وممن أثبت التأثير في الفعل – مع قوله بالكسب - على اختلاف في المراد بالتأثير: الماتريدية، والباقلاني من الأشاعرة .ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة د.عبد الرحمن المحمود ( 3 / 1334 )، الماتريدية لأحمد الحربي (440 )، وانظر: الروضة البهية لأبي عذبة ( 106 ).


(�) مذهب أهل السنة والجماعة أن الثواب والعقاب نتيجة للفعل والترك، فالإنسان يمتثل الأمر رجاء الثواب، ويكف عن متعلق النهي مخافة العقاب، ومن جهة أخرى، الطاعة والمعصية التي هي فعل العبد حقيقة، سببٌ للثواب والعقاب، قال تعالى:ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ      ﭼ [الزلزلة]، وإفضاء الفعل إليها، واقتضاؤه إياها، كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابًا إلى مسبباتها، وأما الجبرية – وعلى رأسهم الجهمية والأشاعرة - فقالوا: إن الأعمال مقترنة بالثواب والعقاب لا لسببٍ ولا لحكمةٍ، بل هو علامة على ذلك فقط، وفعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة، فنفوا الحكمة وأنكروا التعليل، في المخلوقات والمأمورات، فخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء.


ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/242، 396،467، 486)، ومنهاج السنة النبوية له (3/195)، وطريق الهجرتين لابن القيم (147، 270)، والجواب الكافي له (15)، ومفتاح دار السعادة له أيضًا (2/26)، وأضواء البيان للشنقيطي (9/684)، وينظر أيضًا: المراجع السابقة في التعريف بالجبرية صفحة (20).


(�) ينظر هذا الجواب : التبصير في معالم الدين للطبري (174)، ومدارج السالكين لابن القيم (1/145)، ولوامع الأنوار للسفراييني (1/292)، والفرق للعراقي (240)، وانظر مسألة الفعل والمفعول صفحة (21).


(�) قال العراقي في الفرق (240):( قولهم فاسد؛ لأن الله تعالى أثبت للعبد كسبًا، وجعل الثواب والعقاب مضافًا إلى كسبه، كما قال تعالى:ﭽ ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ               ﰅ  ﰆ          ﭼ ، وأمر أيضًا بقطع يد السارق مضافًا إلى كسبه، كما قال عز وجل:ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ    ﭼ،وقال أيضًا:ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﭼ فثبت أن للعبد كسبًا واختيارًا).أ.هـ. 


(�) الزَّمِن هو المريض الذي طال مرضه، ولم يعد يُرجى برؤه.


ينظر: الأم للشافعي (2/123)، وحاشية ابن عابدين (3/385)، والمعجم الوسيط (1/401).


(�) وهذا مما اتفق على عدم جواز تكليفه، خلافاً للجهمية القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقاً، وكلام المؤلف هذا يوافق قول الماتريدية القائلين بعدم جواز تكليف ما لا يطاق، لأنه فاسد عقلاً ، ولعدم وجود القدرة التي هي مقتضى التكليف، قال الماتريدي:( الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل ).أ.هـ.التوحيد (1/266)، ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، والصواب في المسألة التفصيل، فيقال:( تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزمن المشي، وتكليف الإنسان الطيران، ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر...


والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب، ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذا أمكن أن يترك ذلك الضد، ويفعل الضد المأمور به، و... هذا لا يدخل فيما لا يطاق، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف، فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق، ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلاً أنه كلف ما لا يطيق ).أ.هـ.منهاج السنة (3/104). ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2/277)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8/301 ، 394)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د.عبد الرحمن المحمود ( 3 / 1326 )، والماتريدية، أحمد الحربي (447)، وانظر: الروضة البهية لأبي عذبة (138).


(�) كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه (2/67/2350) وصححه على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( قال:( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ).وانظر تفصيل المسألة : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني (352).


(�)  لعل من المناسب لسياق الكلام أن يقول : فدل على أن تكليف الصبي مع عدم البلوغ ، والمجنون مع عدم العقل، والميت والمربوط مع عدم القدرة لا يجوز، والله أعلم. 


(�) في (أ): لأنهما.


(�) في (ع): يعلم.


(�) قال ابن القيم – رحمه الله – في معرض رده على القائلين بالجبر واستدلالهم عليه: (إن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكاليف جملة؛ لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية؛ إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده، وأن يكلف المحموم بتسخين جلده، والمقرور بقره، وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية، لم يتصور تعلق التكليف، والأمر والنهي بها، فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة).أ.هـ.مفتاح دار السعادة (2/26).


(�) في (ع): أما .


(�) في النسختين: الابغالية، والصواب ما أثبت، والله أعلم.


ينظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/196)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/163)، وخمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال باشا (108).


(�)  إضافة يقتضيها السياق .


(�) في (ع): له.


(�) في (أ): منها.


(�) ينظر هذا الرأي : تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/196) ولكن فيه:( والأفعالية قالوا: لنا أفعال، ولكن لا استطاعة لنا فيها، وإنما نحن كالبهائم تقاد بالحبل).أ.هـ، والفرق للعراقي (241) وفيه:( وأما العجزية، فهم طائفة يثبتون للعبد كسبًا من حيث إنه يصدر منه، لكنه لا يتمكن من الامتناع عنه، وليست له صلاحية الامتناع عن ذلك الفعل، بل هو مكره مجبر عليه، على مثل جمل يؤخذ بزمامه فيجر، فإنه لا محالة يسير، ولا يقدر على الامتناع عن السير، فكذا حال العبد).أ.هـ، وخمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال باشا، ص (108) وفيه:( إن الأفعال كلها، الخير والشر منها، من فعله، ولكن لا استطاعة له فيه، وزعم أنه لا محالة يسير إلى ربه).أ.هـ.


قلت: والقول بالمجاز في نسبة الأفعال إلى بني آدم هو قول الجهم بن صفوان.


ينظر: مقالات الإسلاميين (1/219).


(�) في (ع): والجواب.


(�) في النسختين : المومنين .انظر التعليق صفحة (9). 


(�) الآية (2) من سورة الحشر.


(�) إضافة يقتضيها السياق.


(�) هذه العبارة ساقطة من (ع).


(�) في (ع): وقوله.


(�) الآية (83) من سورة النساء.


(�) في (أ): وعلى كل حال لا يكون هذا الوصف للآدمي.


(�) في (ع): بالانبساط.


(�) في (ع): فكيف.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) هذا النص ليس بحديث، وإنما هو مسألة مختلف فيها، وهي: هل كل مجتهد مصيب في الأصول أو الفروع ؟ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ص (611)، كتاب الاعتصام، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث (7352) عن عمرو بن العاص ( أنه سمع رسول الله ( يقول :( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )، والتفصيل في هذه المسألة ليس هذا محله، والمقصود: إضافة المدح والذم إلى العبد، وكذلك وصفه بالصواب والخطأ، دليل على أنه هو الفاعل حقيقة.


ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (3/154)، ومدارج السالكين لابن القيم (4/533)، وشفاء العليل له، ص (79)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/641)، وينظر مسألة هل كل مجتهد مصيب : المسائل المشتركة د.محمد العروسي (298).


(�) ساقطة من (ع).


(�) في (ع): أما .


(�) في (ع): والآخر قدرة البينه.


(�) في (ع): فيكون.


(�) في (ع): وقدرة البينه يكون.


(�) إذا كان المؤلف يقصد بقوله ( قدرة الحجة ) ما يكون قبل الفعل، وهي: الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ويقصد بقوله ( قدرة النية ) ما يكون مع الفعل، فإنه بهذا المعنى يوافق مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الاستطاعة وأنها نوعان: ما يكون قبل الفعل كالمذكورة في قوله تعالى :ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ [ آل عمران ، 97 ]، وما يكون مع الفعل كقوله تعالى :ﭽ ﭤ  ﭥ      ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭼ [ هود ،20 ]، ولعل المؤلف سماها قدرة الحجة؛ لأنها هي التي يتعلق بها الخطاب وهي مناط التكليف، وسمى الأخرى قدرة النية والمقصود الإرادة والنية. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/129) ، وشفاء العليل لابن القيم ( 173 )، وشرح العقيدة الطحاوية (2/633).


قلت : وممن وافق أهل السنة في مسألة الاستطاعة الماتريدية.ينظر: التوحيد لأبي منصور الماتريدي (1/256)، والماتريدية لأحمد الحربي (445)، والماتريدية للشمس السلفي الأفغاني (1/455).


 وأما عن كون النية قبل الفعل أو مقارنة له، فقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب مقارنة النية للفعل، وذهب الجمهور- ما عدا الشافعي – إلى جواز تقدمها على الفعل بزمن يسير.ينظر: المغني لابن قدامة ( 2/265 )، والمجموع للنووي (3/233 )، والمبسوط للسرخسي (1/10 )، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني ( 1/102 )، والقوانين الفقهية (1/42).


(�) في (ع): أما .


(�) هكذا في (أ)، وفي (ع) الشخرية، ولعل الصواب ما أثبت – والله أعلم -.


(�)  في النسختين : الهوى ، والصواب ما أثبت. ينظر: لسان العرب لابن منظور (15/166).


(�) في (ع): سكت.


(�)  في النسختين : الهوى .


(�) ساقطة من (أ).


(�) من الملاحظ أن أقوال هذه الفرقة والفرق السابقة – وفرقة السابقية التي ستأتي - متقاربة جداً ، حيث إن القول بالاضطرار والمجاز وتشبيه الإنسان بالشجرة هو من أقوال مذهب الجبرية الغلاة كما سبق بيانه عند الحديث عن فرقة المضطرية، وعليه فإنه يمكن القول بأن هذه الآراء ليست فرقاً مستقلة، وإنما أوصاف مختلفة لفرقة واحدة، والله أعلم.


(�) في (ع): والجواب.


(�)  في (ع): اساتم ، وذلك بإبدال الهمزة المتوسطة حرف مد من جنس حركة ما قبلها حال الوقف عند حمزة ، وأما الهمزة الأولى ففي رواية ورش ورواية عن حمزة تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحذف الهمزة. انظر: الفتح الرباني لأبي عياشة ( 58)، الوافي في شرح الشاطبية (110).


(�) الآية (7) من سورة الإسراء.


(�) في (أ): وقوله تعالى.


(�)  في (ع): الأحيا، وذلك بإبدال الهمزة ألفاً حال الوقف عند حمزة ورواية هشام.انظر: الوافي في شرح الشاطبية (114).


(�) الآية (22) من سورة فاطر.


(�) في (ع): هو صفة الموتى.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (ع): وكل.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، ص (428) كتاب التفسير، باب:ﭽ ﯛ  ﯜ    ﭼ حديث (4949)، ومسلم في صحيحه، ص (1139) كتاب القدر، باب: كيفية خلق الآدمي... حديث (6733) عن علي ابن أبي طالب ( بمثله وزيادة في أوله وآخره.


(�) ساقطة من (ع).


(�) هذا من أصرح الأدلة في الرد على الجبرية الذين ينكرون الأسباب – ومنها أعمال العباد - ويحتجون بالقدر؛ حيث قيل للنبي ( في الحديث: أفلا ندع العمل، ونتكل على الكتاب – كما يزعم الجبرية -؟ فأجابهم بهذا الجواب، فالله تعالى قدّر الجزاء وأسبابه، وقدّر أن تكون أسبابه اختيارية من أفعال العبد، وما قدره الله لا بد أن يقع كما قدره.


ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/362)، ومجموع الفتاوى (8/138)، وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات لابن الوزير (1/189، 258).


(�) في (ع): وأما .


(�) في (ع): يبصر، بدون نقط.


(�) في (ع): يقول.


(�)  في (ع): أوليك ، بالياء .انظر التعليق : صفحة (43).


(�) الآية (179) من سورة الأعراف، وهي هكذا في (ع) وهو الصواب، وفي (أ) زيادة: «سبيلًا» والمقصود قوله تعالى في سورة الفرقان الآية (44):ﭽ ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭼ 


(�) ساقطة من (أ).


(�)  هكذا في (أ)، وفي (ع): بدون نقط .


(�) الآية (54) من سورة المائدة.


(�) في (ع): ما بعث الله.


(�) قال تعالـى:ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ   ﭼ [النحل: 36].


(�) ساقطة من (ع).


(�)  في (ع): عن .


(�)  في (أ): خلق الأشياء.


(�) في (ع): ولا.


(�)  كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه ص (1568)، كتاب السنة، باب: في القدر، حديث (4700) عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله  ( يقول:(إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ).ينظر : صحيح أبي داود للألباني حديث رقم (4700).


(�) في (أ): الجود.


(�) ينظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/197) حيث قال عنهم: (قالت: كل الأشياء قد خلقت، والآن لا يخلق شيء).أ.هـ، والفرق للعراقي، ص (244) بمعناه، وخمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال باشا، ص (109) بمعناه مختصرًا.


(�) هذا الجواب أثبت في (أ) جوابًا عن فرقة المريسية إحدى فرق الجهمية، وهو خطأ من قبل الناسخ، والصحيح ما أثبت في (ع) أنه جواب عن فرقة المفروغية إحدى فرق الجبرية.


(�) في (ع): قوله.


(�) الآية (29) من سورة الرحمن، وفي النسختين : شان، بإبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وهي قراءة الأصبهاني عن ورش، وأبو عمرو- بخلفه -، وأبو جعفر، وحمزة حال الوقف. انظر: الوافي في شرح الشاطبية (110)، والشامل في القراءات العشر (634).


(�) في (ع): وقال المفسرون.


(�) في (أ): يسوق.


(�) هذا المعنى نقله المفسرون عن الحسين بن فضل والكلبي، والمقصود هو التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قُدِّرت لها فيما سبق في علم الله وكتابه، فيظهرها بأسبابها التي سببها لها، ويخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة والأزمنة التي عينها لها، قال ابن القيم:( فيقال: هو سبحانه فرغ من الأشياء، وقدرها بأسبابها المفضية إليها، فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه، فأسبابها أيضًا من قدره الذي فرغ منه، فتقديره المقادير بأسبابها، لا ينافي القيام بتلك الأسباب، بل يتوقف حصولها عليها، وقد سُئل النبي ( فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: هي من قدر الله).أ.هـ،طريق الهجرتين(263).


ينظر: تفسير الطبري (27/134)، وتفسير الثعلبي (9/184)، وزاد المسير لابن الجوزي (8/114)، وتفسير القرطبي (17/167)، ومدارج السالكين لابن القيم (4/365)، وتفسير ابن كثير (4/291) وانظر في الجواب عنهم : الفرق للعراقي (244).


(�) الآية (7) من سورة الطلاق.


(�) في (ع): ويعلم.


(�) ساقطة من (أ).


(�) أي بعد الضيق سعة، وبعد الفقر غنى.ينظر: تفسير الطبري (28/150).


(�) في (أ): بحالة .


(�) ساقطة من (ع).


(�) الآية (1) من سورة الطلاق.


(�) في (أ): جاز.


(�) في (أ): بهذه.


(�) الآية (253) من سورة البقرة.


(�) في (ع): لمستقبل لا لماضي، والمشهور أنه مشترك بين الحال والاستقبال، وإن كان الأصل في الألفاظ أنها متواطئة كما حرره ابن تيمية .


ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (2/ص37)، ودرء التعارض (5/326)، مجموع الفتاوى (3/77) (7/90) (20/427) ، والكوكب الدري للأسنوي (1/301)، وهمع الهوامع للسيوطي (1/36).


(�) هذه العبارة أثبتها من (ع)، وهي غير واضحة في (أ).


(�) في (ع): قال.


(�) وقد سبق الرد على القدرية الذين يثبتون قدرة العبد على خلق الفعل من دون الله تعالى.


ينظر: التبصير في معالم الدين للطبري، ص (150)، والفصل لابن حزم (2/169) (3/129)، وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير (1/95)، والفرق للعراقي (216).


(�) في (أ): ويعاقب.


(�) في (ع): أو يقول.


(�) في (أ): في.


(�) في (ع): فإنك.


(�) وهذا ما آل إليه أمر الجبرية، حيث جعلوا القدر حجة على جميع أفعالهم – بما فيها المعاصي -، وهؤلاء كالمشركين الذين قال الله عنهم:ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ     ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﭼ[الأنعام: 148]، فهذا القول يستلزم إبطال الأمر والنهي، و هو الذي يبتلى به كثيرًا، إما اعتقادًا، و إما حالًا، طوائف من الصوفية – وستأتي إن شاء الله - و الفقراء، حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات، و إسقاط الواجبات، ورفع العقوبات، ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذي بعث الله به رسله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الجمع بين هذا وهذا، فلا يبطلون الشرع بالقدر كالجبرية، ولا يكذبون بالقدر لأجل الشرع كالقدرية، بل يؤمنون بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره.


ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/99، 106، 256، 288، 444)(16/499)، ومنهاج السنة النبوية له (3/77)، ومدارج السالكين لابن القيم (1/454)، ومفتاح دار السعادة له (2/243)، وطريق الهجرتين، ص (87).


(�)  في (أ): لله اليوم .


(�) في (أ): إذا لم يبق الله أمرًا أونهيًا واليوم الذي له أمرًا ونهيًا.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) الآية (43) من سورة البقرة، وهي في القرآن كثير، وفي (ع): أقيموا الصلاة، الآية (72) من سورة الأنعام . 


(�) في (ع):عليه السلام.


(�) في (ع): ان الله.


(�) هذا الكلام موافق لقول الأشاعرة والماتريدية في كلام الله تعالى، حيث يرون أنه معنى واحد قديم قائم بذات الله أزلاً وأبداً، وكذلك أمره ونهيه أزلي، وأما أهل السنة فيقولون بأن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء، وأنه يتكلم بصوت، وأن كلامه ليس ببائن عنه مخلوقاً، انظر التفصيل في هذه المسألة: مجموع الفتاوى (12/49،86،165،173)، والتسعينية لابن تيمية، ودرء التعارض (2/107)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د.عبد الرحمن المحمود (3/1253)، والماتريدية لأحمد الحربي (356)، وانظر أيضاً: التوحيد لأبي منصور الماتريدي (47)، والإنصاف للباقلاني (38)، والتمهيد للباقلاني (48)، وأصول الدين للبغدادي (106)، ولمع الأدلة للجويني (102)، والمسائل الخمسون للرازي (53،54)، والمواقف للإيجي (394). 


(�) في (أ): وأمره قصة واحدة في الأزل، وكذلك قدره وكلامه.


ينظر في مسألة القدرة : المراجع السابقة .


(�)  لما ذهب الأشعري ومن وافقه إلى القول بأن الكلام الأزلي لم يزل متصفاً بكونه أمراً ونهياً وخبراً، لذا فإن المعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي بشرط أن يوجد، ولا يؤاخذ المعدوم بحكم الخطاب إلا بعد أن يوجد، وعليه يبنى الخطاب إلى المعدومين الذين ولدوا بعد النبي (، وأصل المسألة : هو إنكار أبي الحسن الأشعري وغيره أن يكون المعدوم شيئاً - خلافاً للمعتزلة – لذلك أنكر توجه الخطاب للمعدوم من دون اشتراط الوجود كما هو قول المفروغية هنا .


والقول الحق في هذه المسألة: أنه لا بد من التفريق بين الثبوت العيني وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي، فالمخلوق شيء باعتبار وجوده العلمي المقدر له في الكتاب مما علم الله أنه سيكون، وإن كان وجوده العيني ليس ثابتاً في الخارج، بل عدم محض، ونفي صرف، وعليه فالخطاب يتوجه إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وخُلق وكون.ينظر : مجموع الفتاوى (8/182)، والمسائل المشتركة د.محمد العروسي ( 149 )، وانظر أيضاً : التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (2/213)، والإحكام للآمدي (1/202). 


(�)  قلت : ومما يجب الإشارة إليه بيان ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فيما يقوم بذات الله تعالى من الصفات والأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئته وإرادته، وهي مسألة تجدد أفعال الله، فإن ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه، وهذه سبب الحدوث، ومن المعلوم امتناع ثبوت الحوادث جميعها في الأزل، فالله تعالى حي قيوم لم يزل موصوفاً بأنه متكلم في الأزل، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة، وأنه فعال لما يشاء، فيلزم اتصاف الرب بقيام الأمور الوجودية به شيئاً بعد شيء.ينظر : مجموع الفتاوى (8/496)(16/105)، والصفدية (2/68 )، ودرء التعارض (2/5،6،7،9،122،240،242،243)، وجامع الرسائل (1/ 177 ، 182).


(�) في (ع): أما .


(�) هكذا في النسختين، ولكنه ساق في (أ) معتقد الواقفية من الجهمية كمعتقد للنجارية وهو خلط من الناسخ، والصواب ما أثبت من (ع)، كما أنه وقع خلط في ترتيب الفرق مخالف لما ذكر في مقدمة الكتاب، ولما أثبت في (ع) ابتداءً من هذه الفرقة النجارية، والصواب ما أثبت، وهو من (ع) – والله أعلم -.


 والنجارية: ويقال لهم: الحسينية، أتباع الحسين بن محمد النجار، وهو رأس فرقة، وهم يوافقون المعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية، ويقربون من جهم في القدر والإيمان، وانقسمت النجارية عدة فرق منها: المستدركة والزعفرانية وغيرها.


ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسين الأشعري (1/117، 221)، والفرق بين الفرق للبغدادي، ص (217)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، ص (90)، والبرهان للسكسكي، ص (20)، ودرء التعارض لابن تيمية (4/177)، والتدمرية لابن تيمية (190).


(�) في (أ): جميع الاشياء.


(�) في (أ): وإن عاقب الله العبد .


(�) في (ع): فهو.


(�) ساقطة من (ع).


(�) في (أ): فعل الله.


ينظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/197)، والفرق للعراقي، ص (234) كرأي للجبرية عمومًا، وخمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال باشا (109).


وأما الأشعري والشهرستاني فقد ذكرا رأيًا مخالفًا لابن النجار، وهو أن أعمال العباد مخلوقة لله، وهم فاعلون لها، وأثبت تأثيرًا للقدرة الحادثة، وسمى ذلك كسبًا على حسب ما يثبته الأشعري.


ينظر: مقالات الإسلاميين (1/221)، والملل والنحل (1/100)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (3 / 209). 


(�) في (أ): في الجنة والنار تابعين لهم.


ينظر: الفرق للعراقي، ص (246)، وقد تقدم الراجح في حكم الأطفال صفحة (53).


(�) الآية (15) من سورة الإسراء.


(�) ساقطة من (ع).


(�) في (ع): بعثة.


(�) في (ع): ما عرف.


(�) مذهب أهل السنة والجماعة ، أن الحجة لا تقوم إلا ببعث الرسل، وأن العقاب على ما يخلقه فيهم من أفعال باختيارهم وإرادتهم، لا على ما علمه من ذنوبهم . 


ينظر: مجموع الفتاوى (8/508)، ومدارج السالكين لابن القيم (1/399)، وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات لابن الوزير (1/220، 255).


(�) ساقطة من (أ).


(�) في (ع): فلا بد أن يكون لهم أيضًا.


(�)  في (أ): اضطرار .


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (ع): فأعطيناهم.


(�) أخرجه ابن الجعد في مسنده (1/425/2906) عن أنس بن مالك ( بنحوه، وأبو يعلى في مسنده (6/267/3570) بنحوه، قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن المتوكل وهو ثقة).أ.هـ.مجمع الزوائد (7/219)، وصحح السيوطي إسناده.انظر: الخصائص الكبرى (2/386)، والطبراني في الأوسط (6/111/5957) بنحوه، وابن عبد البر في التمهيد (18/117)، والضياء المقدسي في المختارة (7/201/2639) بنحوه، وممن تكلم في الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية حيث قال: (هذا حديث لا يثبت).أ.هـ.(2/926)، وحسنه الألباني.ينظر: السلسلة الصحيحة (4/502/1881).


(�) الآية (19) من سورة الإنسان، وفي (ع): قوله تعالـى: ﭽ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼالآية (17) من سورة الواقعة.


(�) هذا هو أحد الأقوال المذكورة في معنى الولدان، وهو أنهم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة، إذ الجنة لا أولاد فيها، ومنهم من قال هم أولاد المشركين جعلهم الله خدمًا لأهل الجنة واحتجوا بهذا الحديث، وقد رجح ابن القيم في حادي الأرواح أن هؤلاء الولدان المذكورين مخلوقون من الجنة - كالحور العين - خدمًا لهم وغلمانًا، وهؤلاء غير أولادهم، فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانًا لهم.


ينظر: تفسير البغوي (4/281)، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (7/344)، وحادي الأرواح (282).


(�) في (أ): أن الله عادل.


(�) في (ع): يوخذ.


(�) تقدم بيان القول الراجح في هذه المسألة، وهو أن الأطفال تبع لآبائهم في حكم الدنيا، أما في الآخرة فإن أطفال المسلمين معهم في الجنة، وأما أطفال المشركين فإنهم يمتحنون في العرصات، وهذا من عدل الله تعالى أنه لا يعذب أحدًا قبل قيام الحجة عليه.


ينظر: مجموع الفتاوى (8/508)، وجامع الرسائل (1/125)، وتفسير ابن كثير (3/32)، وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات لابن الوزير (1/340)، أيضًا المراجع المذكورة عند بيان هذه المسألة في معرض الرد على الثعالبة من الخوارج صفحة (53).


(�) في (ع): أما . 


(�) المنانية: غير واضح في (أ)، وفي (ع) غير منقوطة، ولعل الصواب – والله أعلم – ما أثبت , وقد سبق بيان أن المنانية اسم اشتهر لطائفة من الثنوية، هم أتباع ماني بن فاتك، ويقال لهم (المانوية)، ولعل اسم هذه الفرقة – والله أعلم – مشتق من التمني: وهو حديث النفس بما يكون وبما لا يكون.انظر: لسان العرب لابن منظور (13/203)، تاج العروس للزبيدي (39/562).


(�) في (ع): افكرنا.


(�) في (أ): فأولوا.


(�) في (ع): قوله.


(�) ورد هذا الحديث عن ابن عباس بلفظ: (المؤمن ينظر بنور الله الذي خلق منه) وقد عزاه السخاوي والعجلوني إلى الديلمي مرفوعًا.ينظر: المقاصد الحسنة (1/688/1234)، وكشف الخفاء (2/390/2701).


ولهذا الحديث شواهد من رواية أبي سعيد وأبي أمامة وابن عمر، أما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه الترمذي في سننه، ص (1968) كتاب التفسير، باب: ومن سورة الحجر حديث (3127) بلفظ: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ    ﭼقال أبو عيسى: (هذا حديث غريب)، وضعفه الألباني .ينظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي حديث رقم (3127) وضعيف الجامع الصغير رقم (1140)، وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/23/7843)، وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/312/3254)، والكبير(8/102/7497) من دون ذكر الآية، وحسَّن الهيثمي إسناده.ينظر: مجمع الزوائد (10/268)، كما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/387/663)، والبيهقي في الزهد الكبير (1/159/358)، وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/94)، وعزاه ابن كثير في تفسيره إلى الطبري (2/556)، وقد ذكر ابن الجوزي والصغاني هذا الحديث في الموضوعات.


ينظر: الموضوعات لابن الجوزي (2/331)، وموضوعات الصغاني (1/51).


(�) هكذا في (أ)، وهي غير واضحة في (ع).


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/110) عن النواس بن سمعان بلفظ:(البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس)، ومسلم في صحيحه، ص (1126) كتاب البر، باب: تفسير البر والإثم، حديث (6516).


(�) ينظر هذا الرأي : تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/197) وفيه:( قالوا: عليك بما يخطر بقلبك فافعل ما توسمت منه الخير).أ.هـ، والفرق للعراقي، ص (248) وسماها المنائية، قال:(فهم طائفة يزعمون أن العمل بالقرآن غير واجب، إلا ما يوافق الطبع والهوى، ويجب علينا العمل بما تأمرنا قلوبنا وتهواه، ألا ترى أن النبي ( قال لوابصة بن معبد:(ضع يدك على صدرك، واستفت قلبك، فما حاك في صدرك فدعه، وإن أفتاك الناس)، ويزعمون أيضًا بأن للمؤمن نورًا يرى به الأشياء، فيجب عليه أن يفعل ما يأمره قلبه وسره، وهذه الطائفة هم الذين يقولون: أخبرتني نفسي عن قلبي عن سري عن ربي).أ.هـ.، والبرهان للسكسكي، ص (21) باسم الإلهامية من فرق المرجئة، وفيه: (منسوبون إلى اعتقادهم، فهم القائلون إن الأحكام تعلم إلهامًا من غير دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس، وأنه ليس لله تعالى حكم منصوص عليه، بل ما ألهم المجتهد في الحادثة من توجيه وغيره فهو الحق).أ.هـ. وخمس رسائل لابن كمال باشا (110) وفيه:( عليك بقلبك؛ الخطر منه).أ.هـ.


(�) في (ع): والجواب.


(�) في (ع): قوله.


(�) الآية (3) من سورة الأعراف.


(�) في (أ): وقوله تعالى .


(�) في (ع): شي، وذلك بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة عند حمزة ورواية هشام حال الوقف ، وأبو عمرو يسقطها حال الوصل.انظر: الفتح الرباني لأبي عياشة ( 51)، الوافي في شرح الشاطبية (112). 


(�) الآية (59) من سورة النساء.


(�) ينظرهذا المعنى: تفسير الطبري (5/150)، وتفسير ابن كثير (1/551)، والدر المنثور للسيوطي (2/579)(3/413)، وتفسير السعدي (1/283).


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (ع): حلقت.


(�) في (أ): النفس.


(�) أخرج هذا الحديث الترمذي في سننه ص ( 2041)، كتاب المناقب، باب : مناقب آل بيت النبي ( ، حديث ( 3788 ) عن زيد بن أرقم بلفظ:(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي)، وقال:(حسن غريب).أ.هـ، والنسائي في السنن الكبرى (5/45/8148) بمعناه، والطبراني في الكبير (5/166/4969) بمعناه، والحاكم في مستدركه وصححه وقال الذهبي: (على شرط البخاري ومسلم) (3/160/4711) بمعناه ، كما أخرجه ابن الجعد في مسنده (1/397/2711) عن أبي سعيد الخدري بمعناه، وأحمد في مسنده (3/17)، وأبو يعلى في مسنده (2/376/1140)، كما أخرجه الطبراني بمعناه في الكبير (3/65/2679)، والأوسط (3/374/3439)(4/33/3542) قال الهيثمي: (وفي إسناده رجال مختلف فيهم).أ.هـ.مجمع الزوائد (9/163)، كما روي هذا الحديث عن زيد بن ثابت بمعناه أخرج حديثه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/309/31679)، وعبد بن حميد في مسنده (1/107/240), وابن أبي عاصم في السنة (2/351/754)، والطبراني في المعجم الكبير (5/153/4921)، ولهذا الحديث شواهد أخرى من رواية جابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد الغفاري.


ينظر: سنن الترمذي ص ( 2041)، كتاب المناقب، باب : مناقب آل بيت النبي ( ، حديث (3786)  وقال:(حسن غريب).أ.هـ، والمعجم الكبير للطبراني (3/66/2680)(3/67/2683)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما قوله: وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فهذا رواه الترمذى، وقد سُئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه).أ.هـ.منهاج السنة النبوية (7/394)، وأما ابن الجوزي فقد ذكره في العلل المتناهية وقال:(هذا حديث لا يصح).أ.هـ. (1/269) فأجاب عنه الهيتمي في الصواعق المحرقة فقال: (ولم يصب ابن الجوزي في إيراده في العلل المتناهية؛ كيف وفي صحيح مسلم و غيره في خطبته قرب رابغ مرجعه من حجة الوداع قبل وفاته بنحو شهر (إني تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور... ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاثا).أ.هـ (341)، وقد صحح الألباني الحديث .ينظر: السلسلة الصحيحة ( 4/355/1761).


(�) في (ع): وقوله.


(�) في (ع): فإن من.


(�) أخرج هذا الحديث البيهقي في الزهد الكبير (1/118/207) عن ابن عباس بلفظ:( من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد)، قال الألباني عن الحديث:( ضعيف جداَ ).ينظر : السلسلة الضعيفة (1/497/326)، كما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/315/5414) عن أبي هريرة بلفظ:( المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد) قال الهيثمي: (وفيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجمه، وبقية رجاله ثقات).أ.هـ.مجمع الزوائد (1/172)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/497/327 ). 


(�) فالسنة مثل القرآن في كونها وحي؛ لأن الله تعالى قال عنها:ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ    ﭼ  [النجم: 4].


(�) وذلك لأن غير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، قال ابن مسعود :( إن القلب بين لمتين، لمة من الملك، ولمة من الشيطان، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق) فلا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة، ولقد نقل الشاطبي في كتابه الاعتصام كلامًا للطبري بمعناه يقول فيه:( فأما العامل بحديث النفس والعارض في القلب فلا؛ فإن الله حظر ذلك على نبيه، فقال:ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ   ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﭼ [النساء: 105] فأمره بالحكم بما أراه الله، لا بما رآه وحدثته به نفسه، فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورًا عليه).أ.هـ (430)، ثم ذكر أن العمل بالخواطر لا يجوز لأمور:( أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه، قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلًا لم يكن، لنصت الدلالة الشرعية عليه معنىً، فيكون عبثًا وهو باطل، والثاني: أن الله تعالى قال:ﭽ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ     ﭼ فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول، دون حديث النفوس وفتيا القلوب، والثالث: أن الله تعالى قال:ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ  ﭼ فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد (، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم، والرابع: أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجًا على من أنكر وحدانيته ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﭼ إلى آخرها، فأمرهم بالاعتبار بعبرته، والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به، ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم، ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم، وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة، أن يستدل بأدلته على ما دلت، دون فتوى النفوس وسكون القلوب، من أهل الجهل بأحكام الله).أ.هـ.(432).


ينظر: درء التعارض لابن تيمية (3/313)(9/60)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (1/142)، وأضواء البيان للشنقيطي (4/159).


(�) في (أ): يستد.


(�)  القياس : هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وهو أحد الأدلة المتفق عليها بضوابط ذكرها علماء الأصول.ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/797)، وإعلام الموقعين لابن القيم (94).


(�) وهو أن يكون الأصل الذي يقاس عليه ثابت بنص.


ينظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي (485)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/876).


(�) كما جاء في البرهان للسكسكي (21) أنهم يقولون: (إن الأحكام تعلم إلهامًا، من غير دليل من كتاب، ولا سنة، ولا قياس).أ.هـ.


(�) فالخواطر أو الإلهام أو العلم اللدني مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية، يستغنون به عن الكتاب والسنة، ويأخذون عنه الأحكام الشرعية، والمسائل الاعتقادية، والبشارات بمعرفة مآل المرء في الآخرة، وكذلك هو طريق لتلقي الأدعية والأذكار.


ينظر: مصادر التلقي عند الصوفية، د.صادق سليم (171)، ومصادر التلقي عند الصوفية لهارون بشير (81)، وانظر في الرد عليهم: الحاشية (1) صفحة (172).


(�) في (ع): حرف.


(�) وكل من ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر، فلا شك في زندقته وكفره وإلحاده؛ لأنه ينكر الشرائع، ويثبت لنفسه خاصية النبوة.


ينظر: تفسير القرطبي (11/40)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (1/143)، وأضواء البيان للشنقيطي (4/159)، وينظر أيضًا في الرد عليهم كتاب العقائد والديانات لابن الجوزي، ص (31).


(�) هكذا في (ع)، وفي (أ) غير واضحة.


(�) في (ع): الكَسْلية، واسم هذه الفرقة يلخص الأثر السيئ للقول بالجبر والاتكال على القدر والاحتجاج به، إذ إن من لوازم مذهب هؤلاء إبطال الشرائع من الأمر والنهي، وإبطال جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا، ومنها العمل، كما سبق بيان ذلك.


(�) في (أ): قدر الله .


(�) ينظر هذا الرأي : تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/199) قال:( قالوا: لا يكسب العبد ثوابًا ولا عقابًا).أ.هـ، والفرق للعراقي، ص (263) وفيه:( فهم طائفة يزعمون بأن للعبد كسبًا لا ينفعه ولا يضره؛ لأن الراحة، والنعمة، والعقوبة، والشدة مقسومة في العباد، لا تزيد بجهده وطاعته، ولا تنتقص بكسله ومعصيته، ولا يرون بفعل الطاعات ثوابًا، ولا بفعل المعاصي عقابًا، ويقولون: الله تعالى غني عن طاعتنا، غير محتاج إليها، ولا يستضر بمعصيتنا، فكيف يبنى على الطاعة والمعصية الثواب والعقاب؟).أ.هـ، وخمس رسائل لابن كمال باشا، ص (110) وفيه:( ليس الثواب والعقاب مما يكسبهما العبد، لكن الثواب والعقاب سواء للخلق مما يكسبون).أ.هـ، وينظر أيضًا: فرقة السابقية الآتية.


(�) الآية (69) من سورة العنكبوت.


(�) في (أ): العباد.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (3/439)، وفتح القدير (4/212).


(�) في (أ): لما أمر الله تعالى به .


(�) في (ع): وقوله.


(�)  في النسختين : مومنا .انظر التعليق : صفحة (36).


(�)  في (ع): فأوليك .انظر التعليق : صفحة (43).


(�) الآية (75) من سورة طه.


(�) هذه العبارة ساقطة من (أ).


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (ع): العليين.


(�)  ساقطة من (أ).


(�) أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه (6/348/31925) عن أبي سعيد الخدري بلفظ:( إن أهل الدرجات العلى ليرون من هو أسفل منهم، كما يرون الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما)، وكذلك أخرجه بنحوه أحمد في مسنده (3/26)، وابن ماجه في سننه، ص (2483) كتاب السنة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله ( حديث (96)، وأبو داود في سننه، ص (1515) كتاب الحروف والقراءات، باب: التحفة... حديث 3987)، والترمذي في سننه، ص (2028) كتاب المناقب، باب: مناقب أبي بكر الصديق حديث 3658) وقال: (هذا حديث حسن روي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد).أ.هـ، كما أخرجه عنه غيرهم، ولهذا الحديث شواهد من رواية أبي هريرة وجابر بن سمرة وابن عمر.


ينظر: المعجم الأوسط للطبراني (6/132)، والكبير (2/254/2065)، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (30/199،201) (44/185)، وصحح الألباني الحديث.ينظر: صحيح ابن ماجه حديث رقم (96).


 قلت: أخرج هذا الحديث بمعناه وليس فيه ذكر الخليفتين البخاري في صحيحه، ص (263) كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة حديث (3256) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)، كما أخرجه مسلم في صحيحه بمثله، ص (1170) كتاب الجنة، باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف... حديث (7144). 


(�)  هكذا في (ع)، وفي (أ): غير واضحة .


(�) قال تعالى:ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﭼ [النحل: 30].


(�) كتب بعد هذه الكلمة في (أ): (يعني أن الجهد لا ينفع بزعمهم، ومقتضى ذلك أن يتباعدوا عما لا فائدة فيه، لكن بوجدانهم وبأفعالهم أبطلوا ذلك، ولن تجد لسنة الله تبديلًا) ثم كتب على الهامش:(من قوله: يعني - إلى قوله - تبديلًا ليست من الأصل)، كما أنها ساقطة من (ع).


(�) ساقطة من (أ).


(�) في (ع): لو احتاج إلى درهم أو إلى رغيف.


(�) ساقطة من (ع).


(�) في (أ): ايات.


(�) إن تعطيل الأسباب الدنيوية أو الأخروية نظرًا إلى القدر، هو مذهب طوائف من الصوفية، وهذا المذهب مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السلف وأئمة الدين، ومخالف لصريح المعقول، ومخالف للحس والمشاهدة، وقد سئل النبي ( عن هذا لما قال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار» قالوا: أولا ندع العمل، ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة، فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء، فسييسر إلى عمل أهل الشقاء»، والمعنى: أن الله تعالى قدر الجزاء وأسبابه، وقدر أن تكون أسبابه اختيارية من أفعال العبد، وما قدره الله لا بد أن يقع كما قدره، فمن احتج بسبق القدر وسبق العلم على ذنوبه وتفريطه في عمل الخير، يلزمه أن يترك الأكل والشرب، والبذر والوطء، والتوقي من الحر والبرد، وسائر المضار، وإلا فقد فضل الدنيا على الآخرة، حيث توكل في الآخرة وما سعى لها سعيها، وترك التوكل في الدنيا وسعى لها أكثر من سعيها، ثم احتج على ضلاله بالباطل.


ينظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي، دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى (1/440)، ومجموع الفتاوى (8/138، 263)، ومنهاج السنة النبوية (5/362)، وجامع الرسائل (1/92)، ومدارج السالكين لابن القيم (4/516)، وشرح العقيدة الطحاوية (1/318)(2/351)، وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات لابن الوزير (1/189).


(�) في (ع): أما .


(�) في (ع): وللشقا.


(�) في (أ): والسعيد.


(�) في (ع): العمر. 


ينظر هذا الرأي : تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/199) بنحوه وفي أوله زيادة: (قالوا: من شاء فليعمل، ومن شاء لم يعمل).أ.هـ، وينظر أيضًا في إيراد هذه الشبهة والرد عليها (1/440) من نفس الكتاب، والفرق للعراقي، ص (252) وقد ذكر نحو ما قيل، وقال:( وإنما يستريحون إلى قول النبي (:(السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه).أ.هـ، وخمس رسائل لابن كمال باشا، ص (111) بنحوه.


(�)  في (ع): يشا، وذلك بإبدال الهمزة عند الوقف ألفاً، وهي قراءة حمزة ورواية هشام .انظر: الوافي في شرح الشاطبية (114).


(�) الآية (39) من سورة الرعد، وهي تعني أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها، ويثبت منها ما يشاء، وقدَّر الله لكل شيء أسبابه، كما قال (:( لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي (1/670/1814)عن ثوبان.انظر: تفسير ابن كثير (2/520).


(�)  في (أ): وقوله تعالى.


(�) الآية (24) من سورة الأنفال، هذه الآية مع إثباتها لمشيئة الله تعالى, وأنه المالك لقلوب العباد، حيث قالوا: إنه يحول بين الكافر والإيمان، وبين المؤمن والكفر، فهي أيضًا تثبت مشيئة العباد واختيارهم؛ لأن معنى الآية: إنْ تركتم الاستجابة لله ورسوله، عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك، فهذه الآية جامعة للإيمان بالشرع والقدر كما في قوله تعالى:ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﭼ [التكوير].


ينظر: تفسير الطبري (9/214)، وشفاء العليل لابن القيم (69، 212)، والفوائد، ص (90).


(�) في (أ): ولولا .


(�) والانتقال من حالٍ إلى حال هو التَّقلُّب الذي تتصف به القلوب، كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي (2/317/3140) عن جابر ( كان رسول الله ( يُكثر أن يقول:( يا مقلب القلوب، ثبَّت قلوبنا على دينك) قلنا: يا رسول الله، تخاف علينا، وقد آمنا بك؟ فقال:( إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يقول به هكذا).


ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (3/105)، وشفاء العليل لابن القيم (212)، وفتح الباري لابن حجر (3/3305).


(�)  في (أ): القوة .


(�) في (ع): وقوله.


(�)  في (ع): نبا ، بالألف ، والوارد تسهيل الهمزة بين الهمزة والألف حال الوقف عند حمزة ورواية هشام.انظر: الوافي في شرح الشاطبية (116).


(�) الآية (175) من سورة الأعراف، قال المفسرون: هو رجل من بني إسرائيل آتاه الله النبوة، وقيل: العلم باسم الله الأعظم، فكانت لا تُردُّ له دعوة، فدعا على موسى استجابةً لطلب قومه، فعاقبه الله، وهذا مَثَلٌ ضربه الله لمن عُرِض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه اختيارًا، وكذلك عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه، عمدًا لا جهلًا، وفي ذلك إثبات لمشيئة العباد واختيارهم، وأنهم مطالبون بالإيمان بالشرع، كما آمنوا بالقدر، بدليل قوله (فانسلخ) ولم يقل (فسلخناه).


ينظر: تفسير الطبري (9/119)، ومجموع الفتاوى (7/625)، والفوائد (101)، وإعلام الموقعين (114).


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) ساقطة من (ع).


(�) في (ع): ولدا.


(�) لم أجد - بعد البحث – حديثًا بهذا اللفظ، ولكن ثبت ما في معناه، فقد أخرج البخاري في صحيحه، ص (260) كتاب بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (3208) عن عبد الله، حدثنا رسول الله ( وهو الصادق المصدوق، قال:( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة)، قلت: وهذا لا يمنع من العمل،ولذلك لماقال الصحابة رضي الله عنهم:أفلا ندع العمل؟قال:«لا، اعملوا، فكل ميسر لماخلق له


(�) الجَبَّار من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، ومن معاني اسم الجبار: الذي جبر خلقه على ما يشاء، بمعنى خلق مافى النفوس من الاعتقادات والإرادت، فالجبر بهذا التفسير حق، ومنه قول علي رضي الله عنه في الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي  ( :( اللهم داحي المدحوات، فاطر المسموكات، جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها ) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/43/9089).انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/131 )، ودرء التعارض (1/256)، وتفسير ابن كثير (4/365).


(�) فعل ما شاء: من سبق القضاء للسعيد بسعادته، والشقي بشقاوته.


(�) ولا يفعل ما يشاء: من تقليب أحوال عباده من الشقاء إلى السعادة ، والعكس.


(�) هكذا في (أ)، وفي (ع) رسمت هكذا ( توقيه) بدون نقطتي التاء والقاف.


(�) في (أ): على الله محال.


(�) في (أ): فإذا.


(�)  هكذا في (أ)، وفي (ع) : موفيه .


(�) ساقطة من (أ).


(�) في (أ): فهذه.


(�) وانظر في الرد عليهم أيضًا: الفرق للعراقي، ص (252).


قلت : والمؤلف يذهب إلى أن القدرة قديمة كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية، والحق أن القدرة من صفات الله تعالى الذاتية الفعلية، فالله تعالى لم يزل موصوفاً بالقدرة ولا يزال، والقدرة أفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته تعالى وحكمته.انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/29)، الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية لابن سعدي (119 ، 129).


(�) في (ع): أما .


(�) هذه الفرقة وما بعدها، تمثل رأي بعض طوائف الصوفية الإباحية.


ينظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (3/197)، وتلبيس إبليس لابن الجوزي، دار الكتاب العربي،الطبعة: الأولى (1/291).


(�) في (أ): العمل بالكفر.


ينظر هذا الرأي : التنبيه والرد للملطي، ص (72) حيث عدّهم صنفًا من الروحانية الزنادقة، وتلبيس إبليس لابن الجوزي (1/199)، والفرق للعراقي (254)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، ص (101) من فرق الصوفية باسم الإباحية وذكر أنهم على دين مزدك، والبرهان للسكسكي (25) من فرق المرجئة، وخمس رسائل لابن كمال باشا، ص (111)، كما يقول هؤلاء: (إن المحب لا تضره الذنوب).أ.هـ.جامع الرسائل لابن تيمية (1/115).


(�)  في النسختين : ياتيك .انظر التعليق : صفحة (18).


(�) الآية (99) من سورة الحجر، واليقين في الآية هو الموت، كما قال تعالى في الآية الأخرى:ﭽ ﰫ  ﰬ  ﰭ       ﰮ      ﰯ  ﰰ  ﰱ  ﰲ        ﭼ [المدثر،46،47]، ومنه قول النبي ( في الحديث الصحيح لما مات عثمان بن مظعون:( أما عثمان، فإنه أتاه اليقين من ربه)، وعليه فقد ثبت اتفاق المسلمين على أن العبادات كالصلوات الخمس ونحوها، وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالم لا يزال واجبًا على كل أحد ما دام عقله حاضرًا بحسب طاقته، واعلم أن ما يُفَسِّر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المُدَّعِين للتصوف، من أن معنى اليقين: المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، وتباح له المحرمات، فهذا كفرٌ بالله وزندقة، وخروجٌ عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، وأيضًا هذه الآية عليهم لا لهم؛ قال الحسن البصرى:( إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلًا دون الموت، وقرأ قوله: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﭼ .أ.هـ، وقد قيل للجنيد: إن قومًا يقولون: إنهم يصلون من طريق البر إلى أن تسقط عنهم الفرائض،وتباح لهم المحارم،أو نحو هذا الكلام؟ فقال:الزنى والسرقة وشرب الخمر خير من هذا).أ.هـ.


ينظر: تفسير الطبري (14/73)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (2/95، 96)(5/81)(7/503)(11/418)، وجامع الرسائل (1/112)، ودرء التعارض له (3/270)، ومدارج السالكين لابن القيم (1/211، 308)، وتفسير ابن كثير (2/605)، وأضواء البيان للشنقيطي (3/205).


(�)  ولهذا سماه الله تعالى يقيناً في الآية السابقة ، وقال تعالى :ﭽ ﰛ  ﰜ     ﰝ    ﰞ   ﰟ    ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ  ﰦ  ﰧ  ﰨ   ﰩ     ﰪ  ﰫ  ﰬ  ﰭ       ﰮ      ﰯ  ﰰ  ﰱ  ﰲ       ﭼ  [ المدثر ، 47 ].


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (أ): مات.


(�) أخرجه الترمذي في سننه ص (1913)، كتاب صفة جهنم، باب: منه قصة آخر أصحاب أهل النار خروجا ...)، حديث (2601) عن أبي هريرة بلفظ :( ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها)، قال أبو عيسى :( هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد الله ، ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر أهل الحديث، تكلم فيه شعبة، ويحيى بن عبيد الله هو بن موهب وهو مدني).أ.هـ.، كما رواه أبو نعيم في الحلية (8/178) بمثله، والقضاعي في مسند الشهاب (2/14/791) بتقديم وتأخير، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان (1/351، 388، 389)، ولقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في العلل المتناهية (2/820)، وقال :( هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبيد الله ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وقال أحمد: أحاديثه منكرة، ولا يعرف هو ولا أبوه، وقال المؤلف: قلت: وإنما يذكر عن عامر بن عبد الله).أ.هـ.، وحسنه الألباني في الصحيحه بمجموع طرقه (2/636/953).


ولهذا الحديث شواهد بلفظه ومعناه، بعضها حسن وبعضها ضعيف، من رواية أنس بن مالك وعمر بن الخطاب وكليب بن حزن.انظر: تاريخ جرجان (1/377 ، 343) ، والمعجم الأوسط للطبراني (2/177/ 1638)(4/73/ 3643)، والكبير (19/200/ 449)، والكامل لابن عدي (5/257). 


(�) الآية (1) من سورة المزمل.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) الآية (1، 2) من سورة طه، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/186/1497) عن ابن عباس، وكذلك ابن عساكرفي تاريخ مدينة دمشق (4/143، 144)، كما أخرجه البزار في مسنده (3/136/926) عن علي، (وفيه يزيد بن بلال، قال البخاري: فيه نظر، وكيسان أبو عمرو وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح).أ.هـ.مجمع الزوائد للهيثمي (7/56)، وأورده القاضي عياض في كتابه الشفاء عن الربيع بن أنس (1/41).


(�) هكذا في (ع)، وفي (أ): تلك، ولكن مصوبة على الهامش.


(�) في (ع): قالت الصحابة له.


(�) هكذا في (ع) وكذلك في (أ)، ولكن على الهامش، وكتب بجانبها كلمة (صح).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، ص (88) كتاب التهجد، باب: قيام النبي ( الليل حديث (1130) عن المغيرة بن شعبة، وكذلك مسلم في صحيحه، ص (1169) كتاب صفات المنافقين، باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة حديث (7124) وغيرهما.


(�) فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في قيد التكليف، قال تعالى:ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ       ﭥ       ﭦ       ﭼ [الملك: 2]، وروى البخاري في صحيحه، ص (539) كتاب الرقاق، باب: في الأمل وطوله... عن علي بن أبي طالب (: (ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل)، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك.ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (1/211، 448).


(�) وهذا من أصول أهل السنة، وهو التصديق بكرامات الأولياء.


ينظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين (2/297)، وتفسير ابن كثير (1/375)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/746)، والإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف للصنعاني، ص (73).


(�) في (ع): ما دام .


(�) والمقصود أن محبة الله تعالى تستوجب عبادته، وطاعته، واتباع رسوله، وتقديم محابَّه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه، وإن مال إليه هواه، قال شيخ الإسلام:( فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها، وخلق خلقه لأجلها، هي ما في عبادته وحده لا شريك له، إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل).أ.هـ.جامع الرسائل (2/196)(2/254)، وقال فيه أيضاً (2/258):( بل محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات، كما قال تعالى:ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ       ﭼ، فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه... فمن كان صادقًا في دعوى محبة الله، اتبع رسوله لا محالة... وهذا معنى قول الشبلى لما سئل عن المحبة، فقال ما غنَّت به جارية فلان: 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه��
هذا محال في القياس شنيع��
�
لو كان حبك صادقا لأطعته��
إن المحب لمن أحب مطيع��
�
ينظر: التدمرية، ص (166)، والجواب الكافي لابن القيم، ص (199)، وروضة المحبين له أيضًا، ص (273).


(�) في (ع): كان.


(�) كما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وضعفه الألباني عن سهل بن سعد الساعدي ( قال : قال رسول الله ( :( نية المؤمن خير من عمله ...) الحديث، قال شيخ الإسلام :( فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة ... ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في بدنه، وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه ).أ.هـ.مجموع الفتاوى (10/761)، وقال المتنبي : 


وإذا كانت النفوس كباراً          تعبت في مرادها الأجسام


انظر: المعجم الكبير للطبراني (6/185/ 5942 )، ديوان المتنبي (17)، وخزانة الأدب وغاية الأرب (1/194) ، السلسلة الضعيفة للألباني (5/244/2216).


وانظر أيضًا في الرد على هؤلاء : الشرح والإبانة لابن بطة، ص (339)، والفرق للعراقي، ص (254)، وجامع الرسائل لابن تيمية (1/112)(2/193)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/81)، ومدارج السالكين لابن القيم (3/452).


(�)  هكذا في (ع)، وفي (أ): غير واضحة .


(�) ينظر هذه الفرقة : تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/200) بنحوه، والفرق للعراقي، ص (256) بنحوه، وطريق الهجرتين لابن القيم، ص (281)، والخطط للمقريزي (4/177) من غير أن يذكر لها رأيًا.


(�)  عن ذلك : أثبتها من (ع)، وهي في (أ) غير واضحة .


(�)  في (ع): مومنين .انظر التعليق : صفحة (9).


(�) الآية (175) من سورة آل عمران.


(�) في (أ): وقوله تعالى.


(�) الآية (14) من سورة إبراهيم.


(�) في (أ): وقوله تعالى.


(�) الآية (102) من سورة آل عمران.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/265/429) عن واثلة بن الأسقع بمثله وزيادة في آخره، والمنذري في الترغيب والترهيب (4/134/5123)وقال الألباني :( منكر).أ.هـ.ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم (1972)، كما عزاه السخاوي والعجلوني وضعفه إلى أبي الشيخ في الثواب والديلمي.ينظر: المقاصد الحسنة (1/645)، وكشف الخفاء (2/326)، وقال البيهقي عنه:( إسناده مجهول).أ.هـ.شعب الإيمان (1/540).


قلت: روي هذا الخبر عن بعض السلف، منهم علي والفضيل بن عياض وعمر بن عبد العزيز.


ينظر: شعب الإيمان للبيهقي (1/540).


(�) في (أ): ويمنعون.


(�) في (ع): سيان.


(�) في (ع): أما .


(�) في (ع): فإنه .


(�) في (ع): فوتا.


(�) في (ع): وإذا.


(�) في (ع): فلا.


 (�) فالرجاء المحمود هو الذي يبعث على الطاعة، والخوف المحمود هو الذي يمنع من المعصية، وهذا ما يجب أن يكون عليه العبد المؤمن، وهو الجمع بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى : ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﭼ [ الإسراء ،57 ]، قال أبو علي الروذباري - رحمه الله -:( الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت ).أ.هـ، ولهذا فإن الخوف وحده يؤدي إلى اليأس من رحمة الله، والرجاء وحده يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وكلاهما كفر بالله، قال تعالى :ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ     ﭤ  ﭥ        ﭼ [ يوسف ، 87 ]، وقال الله تعالى :ﭽ ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ ﭼ[ الأعراف ، 99 ].


انظر : الجواب الكافي لابن القيم (40)، ومدارج السالكين له (2/118، 216 ، 136)، وفتح الباري لابن حجر (3/2840)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/456)، وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله (1/449 )، ومعارج القبول لحافظ الحكمي (1/351).


(�) الأمن من مكر الله ينقل عن الملة إذا تضمن تكذيباً أو استخفافاً بوعيده، أو زعم أن الله عاجز عن العقاب، ونحو ذلك، قال تعالى: ﭽ ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ ﭼ [سورة الأعراف ، الآية 99 ]. قال الحليمي:- ( فلو سأل سائل فقال: إذا كان الخوف من الله إيماناً، أتقولون إن الأمن منه كفر؟ قيل له: الذي ينشأ عن المعرفة بالله جلّ ثناؤه إيمان، والأمن الذي ينشأ عن الجهل به كفر ).أ.هـ.، وقال شيخ الإسلام :( وذلك أن الحب الذي ليس معه رجاء ولا خوف، يبعث النفس على اتباع هواها، وصاحبه إنما يحب في الحقيقة نفسه، وقد اتخذ إلاهه هواه، فلهذا كان زنديقاً ).أ.هـ.جامع الرسائل (1/112)، وقال ابن القيم :( والمحبة مالم تقرن بالخوف، فإنها لا تنفع صاحبها، بل قد تضره؛ لأنها توجب الإدلال والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات ... فإن من سلك هذا المسلك، انسلخ عن الإسلام العام، كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه من خاصة الخاصة ).أ.هـ. بدائع الفوائد (3/10).وانظر: تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية د. عبدالعزيز آل عبداللطيف (20).


(�) هذه العبارة ساقطة من (أ)، وقد سبق بيان مذهب أهل السنة والجماعة في نسبة الخير والشر إلى الله تعالى.انظر صفحة (194).


(�) قال شارح الطحاوية:( وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضًا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب، ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه).أ.هـ.شرح العقيدة الطحاوية (2/351).


(�) في (أ): القادرية.


(�) ساقطة من (أ).


(�) في (أ): من الله.


(�) وعدم الخوف إهانة بالله؛ لأنه أمن من مكر الله وتكبر عليه، وهذا كله من كبائر الذنوب، قال تعالى:ﭽ ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ    ﭼ [الأعراف: 99]، وقوله:ﭽ ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ     ﭼ [الجاثية: 37].


ينظر في الرد على هؤلاء: الإبانة الصغرى لابن بطة، ص (339)، والفرق للعراقي، ص (257)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/81)، وبدائع الفوائد لابن القيم (3/10)، ومدارج السالكين له (2/136) وما بعدها من صفحات، وشرح العقيدة الطحاوية (2/349).


(�) في (ع): أما .


(�)  هكذا في (ع)، وفي (أ) غير واضحة .


(�) في (أ): ورثوا .


(�) ينظر هذه الفرقة : تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/202)، والفرق للعراقي، ص (260)، وخمس رسائل لابن كمال باشا، ص (112) باسم الخشبية، وانظر أيضاً: الملل والنحل الواردة في كتاب الأنساب للسمعاني، جمع البراك، ص (7) باسم الإباحية.


(�) الآية (38) من سورة المائدة.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) روي هذا الحديث بلفظ :( من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق )، وقد أخرجه أبو داود في سننه ص (1455)، كتاب الخراج، باب: في إحياء الموات، حديث (3073) عن سعيد بن زيد بمثله وزيادة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (3073)، كما أخرجه النسائي في سننه الكبرى (3/405/ 5761) بمثله وزيادة، ورواه عنه غيرهما، وللحديث شواهد رواها جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما .انظر: مسند أحمد بن حنبل (3/338) بمثله وزيادة، والمعجم الأوسط للطبراني (1/190/ 601)، كما رواه البخاري في صحيحه ص (183)، كتاب المزارعة، باب: من أحيا أرضا مواتا، حديث (2335) عن عائشة بلفظ :( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق ).


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (ع): لذلك.


(�) في (ع): العنا.


(�) قال العراقي في الفرق:( إن هذا الاعتقاد ظاهر الفساد، وعديل الكفر والإلحاد؛ لأنه تصريح بتعطيل الرسل وإبطال أحكام الشريعة... قوله تعالى:ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ ، ولأن ما ذكروه يؤدي إلى أن من كانت له جارية لا يسعه أن يأتيها؛ لأن الجارية إذا كانت مملوكة بين شريكين، لا يجوز لأحدهما قربانها ومباشرتها، وأما قولهم: بقيت الدنيا ميراثًا لأولاد آدم، قلنا: هذا الكلام يبطل من وجوه: أحدها: أنه خلاف القرآن؛ لأن الله تعالى يقول:ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭼ وقال أيضًا:ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ    ﭼ ، والثاني: أن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، كما جاء في الحديث، والثالث: أنها لو كانت ميراثًا لورثها الموجودون من أولاده في ذلك الوقت دون من بعدهم، فثبت بهذه الوجوه أن دعواهم باطلة).أ.هـ.(260).


قلت : ولا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء هو مذهب الفرق الإباحية كالمزدكية التي جعلت الناس شركاء في الأموال والنساء، واحتجوا بنفس حجتهم.


ينظر: التنبيه والرد للملطي، ص (107)، والتبصير في الدين للإسفرايني، ص (113)، والملل والنحل للشهرستاني (1/294).


(�) في (ع): باتصال.


(�) ساقطة من (ع).


(�) في (ع): أما .


(�) في (أ): الكفرية.


(�) في (أ): الكفرة.


(�) ينظر هذا الرأي : التنبيه والرد للملطي، ص (108) وعدّها من فرق الزنادقة، كما سماهم الروحانيين، وتلبيس إبليس لابن الجوزي (1/200) وفيه:( من ازداد علمًا سقط عنه بقدر ذلك من العبادة).أ.هـ. وهو مذهب الحبية السابق، والفرق للعراقي، ص (258) وفيه ما ذكره ابن الجوزي والبلخي بمعناه، والخطط للمقريزي (4/177) ولم يذكر رأيها.


(�)  في النسختين : تاكلوا .انظر التعليق : صفحة (9).


(�) الآية (188) من سورة البقرة، والأكل بالباطل يدخل فيه كل ما حرمه الله من غصب وسرقة وربا وقمار وجميع أشكال الغش.


ينظر: تفسير الطبري (2/183)، وتفسير السعدي (1/88).


(�)  ساقطة من (أ).


(�) هكذا في (أ)، وفي (ع): ياكل ، بدون نقط .


(�) في (ع): الشرعي.


(�) في (ع): وقوله.


(�) الآية (282) من سورة البقرة.


(�) قال تعالى:ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﭼ ، وقوله:ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ ﭼوهذا من أجل حفظ الحقوق.


(�) في (ع): وقوله.


(�) الآية (275) من سورة البقرة.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) يقولوا: أثبتها من (ع)، وفي (أ) طمس وصححت في الهامش.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بنحوه، ص (4) كتاب الإيمان، باب: الحياء من الإيمان حديث (25)، ومسلم، ص (685) كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس...، حديث (129)، وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وجابر أخرج أحاديثهم الشيخان فلينظر إليها في مواضعها.


(�) في (ع): بأن.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (ع): وما يشترك.


(�) قال العراقي في الفرق:( قولهم ظاهر الفساد؛ لأن فضيلة العلم الزيادة في الخوف والعمل، قال الله تعالى:ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﭼ ، وقال النبي (:( أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له )، وقال أيضًا (:( من علِم ولم يعمل لم يزدد من الله إلا بعدًا)، فثبت أن فضيلة العلم وتمام منفعته العمل به... وأما قولهم: له شركة في أموال الناس، قلنا: هذا من قبيل الكفر والإباحة؛ بأنه استحلال لما حرم الله تعالى فيكون كفرًا، قال الله تعالى:ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ ، وقال النبي (: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه)، فثبت أن هذه الدعوى بدعة وهوى).أ.هـ. (258).


(�) في (أ): لظهر.


(�)  في (ع): ويمنع .


(�) في (أ): من.


(�) هكذا في (ع) وفي (أ) غير واضحة .


(�) وهذا هو الصواب؛ لأن التفكر من أفضل أعمال القلب، وقد أمر الله تعالى بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية، وأثنى على المتفكرين الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته، الدالة على ذاته وصفاته، وشرعه وقدره وآياته، فقال:� ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ    ﭼ[ يوسف، 105 ، 106 ]، والتفكر المحمود هو الذي يثمر العمل، عن أم الدرداء قيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء ؟ قالت: التفكر)، وقال وهب بن منبه:( ما طالت فكرة امرئٍ قط إلا علِم، وما علِم امرؤ قط إلا عمل)، وقال عمر بن عبد العزيز:( الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة )، وقال بشر الحافي – وهو من أوائل الصوفية-:( لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل). 


ينظر: حلية الأولياء لأبي نعيم (1/208)، مجموع الفتاوى (4/56)، ومفتاح دار السعادة (1/180، 183)(2/23)، والجواب الكافي (162)، ومدارج السالكين (2/24)، وتفسير ابن كثير (1/460).


(�) في (ع): قوله.


(�) في (ع): عليه السلام.


(�) في (أ): تكفر.


(�) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1/299) عن أبي هريرة بلفظ:( فكرة ساعة خير من عبادة ستين )، وعزاه السيوطي والشوكاني إلى الديلمي عن أنس بلفظ:( تفكر ساعة خير من قيام ليلة ) ومن وجه آخر:( تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة ).


ينظر: الدر المنثور للسيوطي (2/409)، واللآلىء المصنوعة للسيوطي (2/276)، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (1/242)، وذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وقال: (هذا حديث لا يصح، وفي الإسناد كذابان، فما أفلت وضعه من أحدهما، إسحاق ابن نجيح، قال أحمد: هو أكذب الناس، وقال يحيى: هو معروف بالكذب ووضع الحديث، وقال الفلاس: كان يضع الحديث على رسول الله صراحًا، والثاني: عثمان، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات).أ.هـ. الموضوعات (2/330)، ووافقه الألباني .ينظر: السلسلة الضعيفة (1/322/173).


قلت: وقد روي من كلام أبي الدرداء وابن عباس والحسن.


ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/190/35223)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (1/209)(6/271)، وشعب الإيمان للبيهقي (1/135/118)، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (47/150).


(�) في (أ): الكفرة.


(�) في (أ): الكفر.


(�) قال تعالى:ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ           ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﭼ [ق: 6]، وقوله:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ[البقرة: 164]، والآيات في ذلك كثيرة، وقد تقدم أن المؤلف يرى أن معرفة الله لا تتم إلا بالنظر.انظر صفحة (57).


(�) في (ع): ونعرف.


(�) في (ع): الصانع،وهذه المعرفة فطرية في النفس الإنسانية،قال تعالى:ﭽﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭼ [الطور:35]، وقوله تعالى: ( قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( [ إبراهيم ، 10 ].


(�) في (ع): بعد.


(�) في (ع): عباده، وهذه طريقة القرآن، حيث يقرر توحيد الربوبية وأنه مستلزم أن لا يُعبد إلا الله، قال تعالى:ﭽ ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ     ﭼ [النمل].


ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/36).


(�) في (ع): فيكون.


(�) في الصحيحين عن ابن عباس (، أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها وفيه:(... فقام رسول الله (، فمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران، وقام إلى شن معلق فتوضأ وضوءًا خفيفًا، ثم صلى ثلاث عشرة ركعة) الحديث، قال ابن العربي بعد هذا الحديث:( فانظروا - رحمكم الله - إلى جمعه بين الفكرة في المخلوقات... ثم إقباله على الصلاة بعدها، فهذه هي السنة التي تعتمدون عليها، فأما طريقة الصوفية، فأن يكون الشيخ منهم يبقى يومًا وليلةً، أو شهرًا مفكرًا لا يفتر، فطريقة بعيدة عن الصواب، غير لائقة بالشرع، ولا مستمرة على السنن).أ.هـ.أحكام القرآن (2/354).


ينظر: تفسير القرطبي (4/315)، ومجموع الفتاوى (16/221)، ومدارج السالكين لابن القيم (1/445)، ومفتاح دار السعادة (1/183).
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